
يــارة لافــروف إلى الجــزائر: إعــداد خارطــة ز
يق للعلاقات المشتركة طر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال هذه السنة. ولم تتضمن هذه إن الجزائر أوّل دولة زارها وز
ــائق، ولكنهــا تكتسي أهميــة بالنســبة لموســكو الــتي أظهــرت اســتعدادها لتطــوير ــارة توقيــع أي وث ي الز
ية والتعاون العسكري قفزة نوعية في الفترة الأخيرة. العلاقات الثنائية، حيث شهدت العلاقات التجار

لا عواصف في المفاوضات

ير الروسي سيرغي لافروف إلى نظيره عبد القادر مساهل قائلا: “هذه في بداية المحادثات، توجه الوز
رحلتي السادسة إلى الجزائر. وفي العام الماضي، زرتَ روسيا. وفي الواقع تعكس الاتصالات المتبادلة بيننا
موقــف الرؤســاء بشــأن التعــاون المتبــادل”.  وعلــى عكــس الطقــس البــارد في الجــزائر، تميز الجــو العــام
خلال الاجتماع بالدفء. وقد استقبلت الجزائر الوفد الروسي بالغيوم والأمطار، وشارك هذا الوفد في

مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الحرب من أجل استقلال الجزائر.

يز الاتصالات المباشرة المنتظمة بين رجال الأعمال في تم التوصل إلى اتفاق لتعز
البلدين. ومن شأن ذلك أن يدعم تنفيذ إعلان الشراكة الإستراتيجية الروسية

 الجزائرية لسنة
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كد عبد القادر مساهل أن هناك “العديد من الفرص” لتطوير العلاقات الثنائية في هذا السياق، أ
علــى الصــعيد الاقتصــادي، مشــيرا إلى أن الوفــد الــروسي وصــل إلى الجــزائر قبــل أســبوع مــن اجتمــاع
اللجنــة الحكوميــة الدوليــة في موســكو. وحســب لافــروف، فإنــه مــن ضمــن نتــائج المحادثــات الروســية
يــق” لتطــوير التعــاون الثنــائي، خاصــة في مجــالات الصــناعة والزراعــة يــة “وضــع خارطــة طر الجزائر
والطاقـة وحـتى في القطـاع السـياحي الـذي يشهـد ركـودا كـبيرا، علـى الرغـم مـن تـوفر إمكانيـات هامـة

للجزائر في هذا المجال.

حيال هذا الشأن، أشار سيرغي لافروف إلى أن “العديد من الشركات الروسية تعمل في الجزائر، كما
يـز الاتصـالات ترغـب شركـات أخـرى في الاسـتثمار”. وفي المحادثـات الأخـيرة، تـم التوصـل إلى اتفـاق لتعز
المبــاشرة المنتظمــة بين رجــال الأعمــال في البلــدين. ومــن شــأن ذلــك أن يــدعم تنفيــذ إعلان الشراكــة
يـارة ديميـتري يـة لسـنة ، بالإضافـة إلى الاتفاقيـات الموقعـة خلال ز الإستراتيجيـة الروسـية الجزائر
ميدفيديف إلى الجزائر سنة  حول التعاون والتفاعل فيما يتعلق بالاقتصاد والتعليم والرعاية

الصحية وغيرها من المجالات.

والجدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرات تعاون بين شركات “ترانس نفط” وشركة “روساتوم” الروسية،
يـة. وحسـب الخـبراء والمراقـبين فـإن الاتفاقيـات الـتي تـم التوصـل إليهـا خلال وشركـات ووكـالات جزائر

يارة رئيس الوزراء الروسي لا تزال قيد التطوير، إلا أنها في حاجة إلى تكثيف الجهود. ز

في المقابـــل، يـــواجه تطـــوير التعـــاون الثنـــائي في مجـــال الاقتصـــاد العديـــد مـــن المشاكـــل. أولا، لا تخلـــق
تشريعات الاستثمار في الجزائر ظروفا ملائمة للأعمال الأجنبية. ثانيا، لا توجد إلا رحلة جوية مباشرة
واحدة بين البلدين في الأسبوع. ثالثا، تمثل العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على عدد من
يع الــتي تنفذهــا روســيا في الجــزائر أو تســعى لتنفيذهــا، عقبــة رئيســية أمــام التعــاون الثنــائي بين المشــار
البلدين. لكن حسب الخبراء من الممكن تجاوز هذه العقبات بالنظر إلى الاتجاه الإيجابي الذي تشهده
يبــا، وســنة  بلغــت قيمــة المبــادلات التجــارة. فخلال ســنة  تضــاعفت المبــادلات مــرتين تقر

حوالي . مليار دولار، علما وأن ثلثها مخصص للمنتجات العسكرية.

نقاشات حول الأخطاء الضارة بالتعاون

تمثل الأسلحة والحبوب أهم صادرات روسيا إلى أفريقيا. وتعتبر الجزائر سوقا رائعة للحبوب إذ تقدر
قــدرتها الشرائيــة للحبــوب بنحــو ثلاثــة مليــارات دولار ســنويا، لكــن تعــد فرنســا مــن أحــد المنــافسين
الرئيسيين لروسيا في هذا المجال. وتتمثل صعوبات التصدير في تباين المعايير الروسية والجزائرية التي
كــثر للمعــايير الأوروبيــة، علمــا وأن هــذه المعــايير ناتجــة عــن الحقبــة الاســتعمارية فضلا عــن تســتجيب أ

التقارب الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا.

قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الخارجية الروسي بولينا سلوسارشوك إن
“الجزائر تواجه صعوبة في اختيار الاتجاه الذي عليها اتباعه



يـة. ونتيجـة للمفاوضـات في الواقـع، يسـهل علـى المصـدرين التقليـديين السـيطرة علـى السـوق الجزائر
المطولة، تم التوصل إلى اتفاق بين موسكو والجزائر بشأن توريد دفعة تجريبية من القمح الروسي.
وقد كان لمصر موقف مماثل للموقف الجزائري حيال هذه المسألة، لكنها في وقت لاحق أصبحت من

.( مليار دولار سنة . مليار دولار من إجمالي .) كبر مستوردي القمح الروسي أ

مــن بين أهــم القضايــا بين البلــدين مصــير مشــاريع غــازبروم في الجــزائر. وفي تشريــن الثــاني/ نــوفمبر
الماضي، اتخذت الشركة الروسية قرارا بالانسحاب من تطوير حقلي نفط جزائريين بسبب انخفاض
الكفاءة الاقتصادية. ولا يزال مصير المشاركة الروسية في تطوير بعض حقول الغاز الجزائرية غامضا.
يع بـأي شكـل مـن الأشكـال؟ وفي حـال لم يتـم ذلـك، فمـا هـي فهـل سيسـتمر التعـاون في هـذه المشـار
مجـالات التعـاون مـع روسـيا في قطـاع الطاقـة، خاصـة أنـه مـن الـضروري تطـوير هـذا القطـاع في ظـل

اهتمام روسيا المتزايد بأفريقيا؟

في هذا الإطار، قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الخارجية الروسي بولينا سلوسارشوك إن “الجزائر
تــواجه صــعوبة في اختيــار الاتجــاه الــذي عليهــا اتبــاعه. كمــا يســجل إنتــاج الغــاز في الحقــول الرئيســية
يــادة الاســتهلاك المحلــي للغــاز والكهربــاء. فهــل يســتحق الأمــر دفــع مليــارات المســتغلة تراجعــا مقابــل ز

الدولارات لاستخراج احتياطيات مكلفة أو يجب المراهنة على الطاقة البديلة والصناعات؟”.

حسب سلوسارشوك، قد يقوض الخيار الأول الاقتصاد الجزائري، وفي حال تم تطبيق الخيار الثاني
ستتوقف الجزائر بحلول سنة  عن لعب دور مهم في سوق الغاز في أوروبا. ووفقا للخبراء فإنه
“لا يمكن أن يكون ذلك كارثيا بالنسبة للجزائريين مع تنفيذ إستراتيجية تنمية مختصة. كما أن خروج
الجزائر من سوق الغاز قد يفتح مجالات جديدة أمام روسيا في أوروبا. لذلك، تهتم موسكو والجزائر

في الوقت الحالي، بمراعاة مصالح بعضهما البعض خاصة فيما يتعلق بتصدير الغاز”.

أهمية أجيال المستقبل

كــدت بولينــا ســلوسارشوك أنــه عنــد التطــرق للحــديث عــن مســتقبل العلاقــات بين البلــدين، مــن أ
الــضروري عــدم تجاهــل رأس المــال البــشري. فمنــذ ســنة ، زاد عــدد الطلبــة الجــزائريين الذيــن
يـدرسون في روسـيا بشكـل كـبير، وبين سـنة  و وصـل عـددهم إلى  طـالب. وفي كـل
الحـــالات، يلعـــب تزايـــد عـــدد الخـــريجين الأجـــانب مـــن الجامعـــات الروســـية دورا هامـــا في التعـــاون

الاقتصادي بين روسيا والبلدان الأفريقية.

سواء قرر بوتفليقة الترشح للانتخابات من جديد أم لا، فإن ذلك لن يُعلن عنه
إلا بحلول منتصف شباط/ فبراير القادم.

ير الرؤية المشتركة بين روسيا وأفريقيا فإنه من المتوقع أن يصل عدد خريجي الجامعات حسب تقر
الروســية مــن الــدول الأفريقيــة إلى  ألــف طــالب ســنة ، بمــا في ذلــك دول شمــال أفريقيــا.
وعلـى العمـوم، سـيكون  ألـف خريجـا مـن هـؤلاء علـى الأقـل ممثلـي نخـب في بلـدانهم، ممـا يعـني



يز العلاقات الثنائية وضمان التواصل الفعال بين الدول. ولسوء الحظ إن أنهم على استعداد لتعز
المنـح الدراسـية الروسـية في الجـزائر أقـل مـن المنـح الـتي تقـدمها روسـيا إلى التشـاد، علـى الرغـم مـن أن

كثر بنحو  مرة بالمقارنة مع التشاد. حجم الصادرات الروسية إلى الجزائر سنة  كان أ

يشاطر فاسيلي كوزنيتسوف، رئيس مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الدراسات الشرقية،
بولينــا ســلوسارشوك نفــس الــرأي، حيــث وضــح أن “مســألة التعليــم مهمــة فيمــا يتعلــق بقضيــة
العلاقات المستقبلية”. ولفت الخبير الانتباه إلى مسألة تغيير كبار ضباط الجيش الجزائري في الصيف
الماضي، وأشار إلى أن ولاء العديد من الضباط الشباب الذين تم تعيينهم لم يعد موجها نحو فرنسا،

الحليف التقليدي للجزائر، وإنما نحو الولايات المتحدة.

إن الأجيال القادمة تحظى بأهمية بالغة بالنسبة للجزائر خاصة في خضم الانتخابات الرئاسية المقرر
يز بوتفليقة يقود البلاد منذ سنة . وقد إجراؤها في  نيسان/ أبريل، مع العلم أن عبد العز
ير الوطني الحاكمة عزمها على ترشيح الرئيس البالغ من العمر  سنة لولاية أعلنت جبهة التحر
جديدة، أما هو فلم يعلن عن قراره بعد. وسواء قرر بوتفليقة الترشح للانتخابات من جديد أم لا،
فــإن ذلــك لــن يُعلــن عنــه إلا بحلــول منتصــف شبــاط/ فبرايــر القــادم. وفي كــل الحــالات ومهمــا كــانت

النتائج، تأمل موسكو أن تظل العلاقات بين البلدين على حالها.
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